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418746 ‐ استشال حول خبر الرجل الذي نزل ضيفا عند أم المؤمنين عائشة، فأصبح يغسل ثوبه.

السؤال

لأنْ تَغْس تَهياكَ إنْ رزِىجشَةُ: إنَّما كانَ يعائ فقالَت ،هبثَو لغْسي حبشَةَ، فأصبعائ لنَز ًجأنَّ ر " :شبهة، وه ألق هناك رافض

مانَه، فإنْ لَم تَر نَضحت حولَه، ولقَدْ رايتُن أفْركه من ثَوبِ رسولِ اله صلَّ اله عليه وسلَّم فَركا فيصلّ فيه" وف رواية: عن

عائشَةَ ف المن قالَت: "كنْت أفْركه من ثَوبِ رسولِ اله صلَّ اله عليه وسلَّم" رواه مسلم ف صحيحه برقم ( ٢٨٨ ). وعنده

عدة أسئلة حول هذه الرواية: ١. كيف عرفت عائشة رض اله عنها أن الرجل احتلم ونزل منه المن؟ ٢. هل كان الرجل يعلم

بالحم الشرع؟ إذا كان يعلم وغمر ثوبه بالماء، وهو الصواب، فلماذا تعلمه عائشة رض اله عنها من الأساس كيفية الغسل؛

يقصد إذا كان الرجل يعرف الحم الشرع، وكان الشء الذي فعله هو الصواب، لماذا تعلمه عائشة رض اله عنها؟ 3.

ويقول: إن عائشة خضعت بالقول ف هذه الرواية؛ لأنها تلمت بلام يره من قول المرأة للرجل، ألم يأمرها اله تعال بعدم

الخضوع بالقول، فلاهما ف مثل هذا الأمر مع رجل يعد من الخضوع بالقول؟ والسؤال الأخير منه يقول: ألم يقم النب بتعليم

الناس الغسل؟ ألم ين ذلك العصر الذهب، وفيه مئات الألوف من الصحابة والعلماء؟ ألم ين هناك ذكر يعلم الرجال الغسل؟

ويقول : أما عن مان نزول الرجل ف مضيف ومضافة فهذا تفسر بعيد جدا؛ لأنها صباحاً رأته يغسل ثوبه؛ يقصد أن القول

بأن هناك مان مخصص للضيافة كان فيه ذاك الرجل بعيد عن أم المؤمنين عائشة رض اله عنها فهوا تفسير بعيد جداً؛ لأن

عائشة رأته يغسل ثوبه". أتمن الرد عل هذه الشبهة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من أخلاق المسلم أن يحمل تصرفات إخوانه المسلمين عل أحسن المحامل، فلا يبادر إل سوء الظن بمجرد الشبهات، فإن

المسارعة إل سوء الظن إثم.

قال اله تعال: ( ياايها الَّذِين آمنُوا اجتَنبوا كثيرا من الظَّن انَّ بعض الظَّن اثْم ) الحجرات /12.

ه سبحانه وتعالاختارهن ال يف بأمهات المؤمنين اللواتر المسلم أن يعامل به عوام المسلمين، فموإذا كان هذا الخلق قد ا

زوجات لرسوله صل اله عليه وسلم ف الدنيا وف الجنة؟!

فبسلامة القلب وطهارته يجب عل المسلم أن يتعامل مع أخبار أمهات المؤمنين.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/418746/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%89%D8%B4%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%8A%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%AB%D9%88%D8%A8%D9%87
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ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم (288) عن علْقَمةَ، واسودِ: " انَّ رجً نَزل بِعائشَةَ، فَاصبح يغْسل ثَوبه فَقَالَت عائشَةُ: انَّما كانَ

يجزِىكَ انْ رايتَه انْ تَغْسل مانَه، فَانْ لَم تَر نَضحت حولَه، ولَقَدْ رايتُن افْركه من ثَوبِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَركا،

."يهف ّلصفَي

فإذا نظر القارئ إل هذا الخبر بسلامة قلب، فإنه لا يرى ما يسء إل أمنا عائشة رض اله عنها.

فالخبر ليس فيه أن عائشة رض اله عنها كانت تبصره وهو يغسل ف ثوبه، فليس فيه إلا أنه : ( أصبح يغسل ثوبه )، وعائشة

رض اله عنها لم تن وحيدة ف بيتها بل كانت لها جواري ويأتيها أقاربها، فربما رأته جارية فأخبرت عائشة رض اله عنها،

كما ف الخبر الذي رواه الإمام مسلم بعد هذا الخبر.

،اءالْم ا فمتُهسفَغَم بثَو ف تتَلَمشَةَ، فَاحائع َلع ِنَاز نْتك " :قَال ،نابٍ الْخَوهش نب هدِ البع نحيث روى (290) ع

ف مى النَّائرا يم تيار :قُلْت كَ؟ قَاليببِثَو تنَعا صم َللَكَ عما حم :شَةُ فَقَالَتائع َلا ثَتعا، فَبتْهرخْبشَةَ، فَاائعةٌ لارِيج تْنافَر

َّلص هولِ السبِ رثَو نم هح ّناو تُنيالَقَدْ ر ،لْتَها غَسىشَي تيار فَلَو :قَالَت ، :ا؟ قُلْتىا شَييهِمف تيار له :قَالَت ،هنَامم

اله علَيه وسلَّم يابِسا بِظُفُرِي".

ما يتفق جميع العقلاء علالدين، ف القول؛ لأنه من النصيحة ف وأما تعليمها له هذا الأمر من أمر دينه فلا يعد من الخضوع ف

أنه لا حرج عل المرأة أن تتلم بأمور تخص عورتها إذا كان ذلك لمصلحة دنيوية كاللام مع الطبيب مثلا، فالمصلحة الدينية

أول وقد أقر الشرع اللام ف ذلك.

لا هنَّ الا ،هال ولسا ري :فَقَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا ملَيس ما تاءج " :ا، قَالَتنْهع هال ضةَ رلَمس ما نع

يستَح من الحق، فَهل علَ المراة غُسل اذَا احتَلَمت؟ فَقَال: (نَعم، اذَا راتِ الماء) رواه البخاري (6121)، ومسلم (313).

."الدِّين ف لتَّفَقُّهل قالح نا ميتَحسي ا لام ابب عليه الإمام البخاري، فقال: "بوبو

:ه تعالقال ابن الملقّن رحمه ال

" وقولها: (انَّ اله لا يستَح من الحق): يدل أنه لا يجوز الحياء عن السؤال ف أمر الدين، وجميع الحقائق الت يعبد اله سبحانه

عبادة بها، وأن الحياء ف ذلك مذموم " انته من "التوضيح" (28 / 500).

وهذا الرجل عل سفر وف ضيافة قوم فغسل الثياب فيه حرج، فأرشدته إل ما هو أخف عليه وبأنه يفيه حه، ولا يشترط

غسل أثر المن. وراجع للأهمية جواب السؤال رقم: (170012).

ويحتمل أن هذا الثوب لأهل البيت وليس للضيف وغسله بطريقة أفسدته، كأن يون أفسد لونه ونحو هذا، فأنرت عليه،

فَةلْحت له بِمرفأم شَةَ ضيفبعائ لالمستخرج" (2 / 330) عن همام بن الحارث قال: " نَز" هذا ما رواه أبو عوانة ف ويشير إل
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لها صفراء، فَاحتَلَم فيها فَاستَحي أن يرسل بها وفيها اثَر الاحتلام، فَغَمسها ف الماء ثم أرسل بها، فقالَت: لم أفسدت علينا

."عبصه عليه وسلم‐ باال ه صلن ثوبِ رسولِ الم لربما فركتُه ،هعبصه باكفرفيه أن ينا؟ إنما كان يثوب

والادعاء بأن هناك كثيرا من الرجال يفونها تعليم الرجال أمر الطهارة، هذا اللام سببه الجهل بواقع الناس ف ذلك الوقت

والجهل بطبيعة شريعة الإسلام.

فشريعة الإسلام لم تشرع كلها بالأقوال، بل كثير من أحامها ثبتت بأفعال النب صل اله عليه وسلم وأمرنا اله سبحانه

وتعال باتباعه ف أفعاله هذه.

قال اله تعال:(لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا) الأحزاب/21.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" هذه الآية الريمة أصل كبير ف التأس برسول اله صل اله عليه وسلم ف أقواله وأفعاله وأحواله...

رخا موالْيو هو الجرانَ يك نمأي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: ( ل ( ٌنَةسةٌ حوسا هولِ السر ف مَانَ للَقَدْ ك )

وذَكر اله كثير ) " انته. "تفسير ابن كثير" (6 / 391).

وعلماء الصحابة بأحوال النب صل اله عليه وسلم كثير منهم مات مبرا ف عصر الخلافة الراشدة، أو تفرقوا ف الأمصار

ه عنها فقد تأخرت وفاتها إلال علم عائشة رض المدينة إل الفتوحات أو لتعليم الناس، فاحتاج الناس ف للمشاركة ف

أواخر خلافة معاوية رض اله عنه، وكذا كان لها من العلم بأحوال النب صل اله عليه وسلم ف بيته ماليس عند غيرها، ولذا

اخْتَلَف ) :قَال ،وسم ِبا نه عليهم أجمعين، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم (349) عالصحابة رضوان ال كان يسألها حت

ف ذَلكَ رهطٌ من الْمهاجِرِين، وانْصارِ فَقَال انْصارِيونَ:  يجِب الْغُسل ا من الدَّفْق او من الْماء. وقَال الْمهاجِرونَ: بل اذَا

‐ اهما اا: يلَه فَقُلْت ،ذِنَ لشَةَ فَاائع َلع ذَنْتتَافَاس تكَ، فَقُمذَل نم ميشْفنَا افَا :وسو مبا قَال :قَال ،لالْغُس بجخَالَطَ فَقَدْ و

كَ الَّتما نْهع ًائس نْتا كمع لَنانْ تَسا ِيتَحتَس  :يِيكِ، فَقَالَتتَحسا ّناو ءَش نلَكِ عاسنْ ارِيدُ اا ّنا ‐ يننموالْم ما اي وا

ولَدَتْكَ، فَانَّما انَا امكَ، قُلْت: فَما يوجِب الْغُسل؟ ... ).

وف سؤال الصحابة لها عن أمور العشرة الزوجية والغسل والطهارة إجماع منهم عل مشروعية تصرفها رض اله عنها.

أواخر حياتها رض أن أم المؤمنين عاشت فوق ستين سنة، ومثل هذه الحوادث يحتمل جدا أنها وقعت ف التنبه إل ثم ينبغ

اله عنها.

واله أعلم.


